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 ورقة خلفية عن الندوة

 *كمال عبد اللطيف
 

 

 
زُ  والعلمانية في  الدينثلاثة مجلدات في موضوع: الفكري الأخير للدكتور عزمي بشارة الصادر في  ب لْو ر المُنج 

ل العلمانية في سؤا خاصة أنّ وبفي النظر الفلسفي والسياسي يستحق المتابعة والعناية،  ا، جهدً سياق تاريخي
تحوُّلاته النظرية والتاريخية، يُع دُّ اليوم من بين الأسئلة التي تساهم في معاينة جوانب من أنماط وصوَّر الصراع 

اه ا في المجتمع العربي.و ، هاوتشخيص سي والثقافيالسيا  التي تدور رح 

، سواء في أنماط مقاربته المتنوِّعة والغنية بالمعطيات النظرية والإضاءات النقدية، ابارزً  ايستوعب هذا العمل جهدً 
في الثقافة  مسبوقٍ ير غ أو في كيفيات ب سطه وبنائه لمباحث فصوله. وقد لا نبالغ عندما نعتبر أنه يُؤسِّس لعملٍ 

، اإشكالات سياسية وفلسفية وتاريخية لا حصْر لهيواجه فيه الدكتور عزمي بشارة  عمل   ؛العربية المعاصرة
ها ويُركِّب ما يُسْعِفه بتعقُّل أكثر تاريخيةً وأكثر نجاعة لواحد من أكثر الموضوعات السياسية التباسً   ايرتِّب ملامح 

 في الفكر المعاصر.

ه لطرائقه في البناء والتركيب، حيث يستمد عمل  الدكتور عزمي بشارة قوته النظرية من نوعية التفكير المُو جِّ
ية تحولات الموقف العلماني في تمظهراته السياس ليعاينالمُب سَّط ة، يحرص على مواجهة الأحكام العامة والمواقف 

  .والتاريخية المتعدِّدة

ز خيارات الدكتور عزمي في رح لته الشاقة في عملية التأليف، استناده في مجلدات عمله، إلى النصوص وما عزَّ
ية الحديثة بأعلام ومؤسسي الفلسفة السياس اإلى راولز، ومرورً  فيليالمؤسِّسة للمنظور العلماني في التاريخ من ماكيا

هما، إضافة لعلاقة بينمن الدين ومن الدولة ومن ا هاوتناقضوخاصة هوبز ولوك، ثم فلاسفة الأنوار بتنوع مواقفهم 

                                       
 .بكاتب وباحث مغربي، أستاذ الفلسفة السياسية والفكر العربي المعاصر. كلية الآداب، جامعة محمد الخامس بالرباط، المغر   *
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 على أهم المصنفات المعاصرة، التي ادون إغفال اعتماده أيضً من وهبرماس، و  فيبرإلى مواقف وتصورات ماكس 
نظرياتها و  العلمانية وموضوع، الدين والدولة بموضوعاعتنت سواء في البحث الاجتماعي أو في العلوم السياسية 

 .ونماذجها التاريخية المتنوعة

ايِد ، اللجوء إلى الانتقاء أو السقوط في حبال الاكتفاء بالعرض المُحالغالبهذا النوع من المقاربة في  علىيترتَّب 
 دون التفكير فيها أو مناقشتها. وقد حاول الدكتور عزمي فيمن أو العرض الجامع، الذي يكتفي ببسط القضايا 

نُّب المحاذير التي أشرنا إليها، الأمر الذي م كَّ  وقتين ن ه من بناء عمل يتسم بسمتين بارزتين وغير مسبعمله ت ج 
بالمنزع التأسيسي الذي اختار فيه الباحث مواجهة إشكالات . يتعلق الأمر العلمنةما كُتِب في موضوع  في

قد اشتغل  على . لبمعارك الراهن العربي ذات صلة   وتَحْكُم خياراته أسئلة   ،سياسية وتاريخية من موقع توجُّهه
 وزوايا عمل غير مسبوقة، ولهذا وسمنا عمله بالعمل المؤسِّس. أما سمته الثانية فتبرز في طابعه مدارات

الموسوعي، الذي يَبرز في مُراهنَة صاحبه على توسيع دوائر المواجهة، إضافة إلى أنه لا يُغْفِل محاصرة 
 . هاونقد الأحكام القَبْلِيَّة المتداولة في الموضوع

نح ، التي ساهمت في مالسياقات والترجمات، والشروط النظرية والنماذج التاريخية يبحث صاحب العمل في
لها. كما يعمل على  وهو لا  ،كشف المفارقات المرتبطة بالسياقات والتحوُّلاتالعلمانية شروط صيرورتها وتحوُّ

في نظره  ات الأقربفي اتخاذ موقف من الأحكام الشائعة، فيبرز عيوبها ويحاول تركيب التصوُّر  يجد أي حرجٍ 
 ها. لمفردة علمانية وعلمنة الدلالات والمعاني التي تقترن ب ،تزال تمنح لاو  ،إلى السياقات التاريخية، التي م نحت

ه للموضوعات مناقشة طُرُق بنائو لى أبرز نتائجه وخلاصاته، إللاقتراب من هذا العمل، والتعرُّف  عقدت هذه الندوة
دوة لداته الثلاثة بكثير من العناية والترتيب. وقد ت مَّ تكليف الزملاء المشاركين في النوالقضايا التي ركّب  في مج

صعوبات الكشف عن ال صيرورة عمليات العلمنة، محاولاً  بَسط وتركيببتقديم قراءتهم لهذا العمل، الذي يروم 
 .لمعاصرالنظرية والتاريخية، التي واكبت وتواكب عمليات العلمنة في التاريخ الحديث وا

 هل ن نهتم في هذا التأطير العام لمنجز الدكتور عزمي بشارة، بعرض المفاصل الكبرى للمشروع، وبدل ذلك نوجّ 
نظرنا نحو الإشارة إلى جوانب من الخيارات المنهجية والفكرية، التي تبنَّاها صاحبه سواء المعلن منها أو الذي 
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ددة، وسمحت ياسية والفلسفية من الانفتاح اليقظ على جبهات متعخياراته الس تستبطنه مباحث مجلداته. فقد مكنته
الدين ع أمام موضو  له المقاربة التاريخية الموسَّعة والمفتوحة على مجالات معرفية متنوعة، بالوقوف مطوَّلًا 

 .والتديُّن والعلمانية

ائدة في ماط التديُّن السأن في بحثفي العلمنة بحد ذاتها، بل هو  ايؤمن الدكتور عزمي بأن بحثه ليس بحثً 
نظره،  باعتباره المدخل المناسب في الدين والتديُّن، الأمر الذي يُفسِّر الهدف من اشتغاله على مبحث عصرنا

 .الدين والعلمانية في سياق تاريخيلإعادة تأسيس 

ل الحلقة و يُشكِّ ، وهالصيرورة الفكرية: العلمانية والعلمنةيُخ صِّص المجلد الأول من الجزء الثاني لموضوع 
الرابطة بين مجلده الأول والجزء الثاني من المجلد الثاني. وفي هذا الجزء نقف على أهم القضايا الفكرية المرتبطة 

. التحديثب العلمنةكما ت ش كَّلت في الفكر الحديث، كما نقف على علاقة  العلمانية وعمليات العلمنةبمصطلح 
 ؛نيوة الديندما يُطْلِق عليه في مباحث كتابه  في الإصلاح الدينيقام به  وقد أبرز في هذا الجزء الدور الذي

 .أي نزع السِّحْر عن علاقة الدين بالعالم

ر حاول إبراز السياقات التي سمحت ببناء ما يُعْت ب   إذعمل الباحث في هذا المجلد على بناء مواقف نظرية قوية، 
ن إيجاد المسافات المطلوبة بين الديلالاته العميقة في مجال المبادئ الكبرى، التي منحت الإصلاح الديني د

 أن الإسهام ا، معتبرً منطق الدولة الحديثة نشأ من رَحِم اللاَّهوت . وضمن هذا الإطار، أشار إلى أنّ والدولة
ستواء دون إغفال ربط عمليات الامن ، و هوتطوُّر  الهوبزي يُع دُّ لحظة قوية في عملية استواء المنظور العلماني

 المذكورة، بالتحوُّلات الفكرية والسياسية التي عرفتها أوروبا في القرن السابع عشر.

يرتبط السند المرجعي المعتم د في نمط مقاربة الدكتور عزمي بشارة لموضوعه بالتيارات الفلسفية الكبرى في 
الحداثة بيتعلق الأمر و منة، الأزمنة الحديثة، وما رسمته من علامات نظرية وتاريخية في عملية تبلور العل

 . والتنوير والليبرالية

ب ، ليعرض جملة من التجار نظريات العلمنةينتقل الباحث في الجزء الثاني من المجلد الثاني إلى موضوع 
 بيةالطابع المتنوِّع والمتعدِّد لنظريات العلمنة في تجاربها الأورو إبراز  السياسية التي ت ب نَّت العلمانية، محاولًا 
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، أبرزها مةالمه، الأمر الذي سمح له باستخلاص بعض النتائج ركيةيوفي تجربتها في الولايات المتحدة الأم
مايُز ، الأمر الذي يؤدي إلى نوعٍ من التَّ المجالات المعرفية والاجتماعية العلمنة تقتضي ضرورة التمييز بين أنّ 

أن يعني  دونمن علو فيه منطق الدولة على الدين، ويتتغلَّب فيه أنماط المعرفة العلمية في فهم الظواهر، 
 افكرً  بارهرسم حدود الدين باعتالعلمانية تعني  . أما النتيجة الثانية، فتشير إلى أنّ ندثار الدين والتديُّناذلك 

 احتمالات يُل خِّصها كما يلي: عليه، الأمر الذي تترتَّب وظاهرة اجتماعية

ذ مسارات ، وقد يتخرفضها لا يدوم طويلًا  بين السياسة والدين، فإنّ  عندما ترفض المؤسسة الدينية الفصل
جديدة  يأخذ الدين وظائف إذمتعرجة إلى أن تقبل المؤسسة الدينية الفصل القائم على الخضوع لمنطق الدولة، 

ن ار الدين عن نفسه بأنماطٍ من الإيم. كما قد يعبّ والأخلاق وأعمال الخير الاجتماعي الضميرفي مجالات 
تقوم  ذإالفردي والانجذاب إلى ديانات "تبدو أكثر روحانية". وقد يبقى الدين في السياسة بعد علمنة هذه الأخيرة، 

 الدولة باستخدامه، ويحدث في حالات أخرى أن يعود الدين إلى المجال العام وذلك بتسييس الدين ضد الدولة.

عضها مرتَّب ب ؛وهي مبثوثة في ثنايا فصول مجلداته ،المهمةيستوعب عمل الدكتور عزمي مجموعة من النتائج 
منها ي رِدُ  ير  آخر، وكثإلى ومعلن في نهايات بعض الفصول في صيغ مركَّبة تمهد لعمليات انتقاله من مبحث 

ناصر من بين ع بصيغ تعتمد الإيجاز أو الإيحاء الهادف إلى رسم دروب أخرى في النظر، ونحن نفترض أنّ 
هُ الهادف إلى إشعار قارئه بضرورة مواصلة التفكير في القضايا التي حاول تركيبها في مَسعاقوة منجزه، 

ة التفكير مواصل ؛ندوتنا تتوخَّى مواصلة التفكير في هذا العمل وضمن هذا الأفق بالذات، نتصور أنّ عمله. 
 .في أسئلته ونتائجه

 ، ذلك أنّ يينوالمجتمع العرب مانية في الفكرسؤال العلينفتح موضوع هذا الكتاب منذ بدايته إلى نهايته، على 
رات العلمنة تمظهتخصيص المجلد الثاني من الجزء الثاني، لتقديم نماذج من العلمنة يُفْضِي إلى الحديث عن 

ولا  .سؤال العلمنة في فكرنا وفي حياتنا السياسية، كما يُفْضِي إلى مواجهة في المجتمعات العربية المعاصرة
، إشارة اينفتح كما أشرنا آنفً ث الذي ركَّب المؤلف في مجلداته موضوع يومنا الدراسي، شك في أن الحدي

ب ، إلاَّ أننا نعتقد أن ولوج هذا الباب، يتطلَّ على أسئلة ومعارك العلمنة في التاريخ العربي المعاصر اوتلميحً 
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على جوانب  في هذه الورقة، الوقوف وقبل كل شيء العناية بالمعطيات التي تستوعبها المجلدات التي حاولنا أولًا 
 من أسئلتها وخياراتها.

ل ة الذي رتَّبْنا في هذه الورقة أنّ  ن واجِه ت ه ا في و العلمنة صيرورة،  وبعد، نستخلص من مسعى الإحاطة المُخْت ز  ا 
لدولة ا ن الفرص للقيام بما يمهد الطريق لعملنةوبعضها يتحيّ  ،مجتمعنا وثقافتنا معارك عديدة، بعضها قائم

والمجتمع والثقافة، وهو ما ننتظره. فنحن نعيش في زمن يتجه لرفع غلالة السحر عن العالم، سحر الأقدمين 
 رار؟دون أسمن .. لكن هل يروقنا بناء عالم . دون أسرارمن وسحر المحدثين، من أجل المساهمة في بناء عالم 


